محاضرانا في العقيدة )1١(‏ 


الاأشهر 
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الشيخ أحمد الماحو زى 


الفاتحة لروح 


المرحوم أحمد حسين كمال 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


القرآن الكريم كتاب الله المعجز النازل على خاتم الانبياء 
والمرسلين صلى الله عليه واله » وقد أوصانا بالتمسك والعمل به 
وفهمه وجعله منهاجاً للحياة وطريقاً للنجاة . مع وجوب التمسك 
بأهل بيته عليهم السلام -في عرض واحد الذين هم أعدال القران 
الكريم , فقال صلى الله عليه واله « إني مخلف فيكم الثقلين : كتاب 
الله وعترتى أهل بيتى ماان تمسكتم بهمالن تضلوا من بعدى . فإنما لن 
يفترفا حتى يردا علىّ الحوض » . 

وفهم القرآن الكريم على حقيقته لاتتأتى إلا بإشارة من أهل البيت 
عليهم السلاح إذ القرآن الكريم فيه « المحكم والمتشابه : والناسغ 
والمنسوخ , والظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» ومنه ماهو خلاف 
تنزيله » ومنه ماتأويله في تنزيله » ومنه ماتأويله قبل تنزيله » ومنه 
ماتأويله بعد تنزيله » ومنه ماتأليفه وتنزيله على غير معنى ما أنزل » 
والاحاطة بكل ذلك بالنسبة للعقل العادي من المحالات » فلا بد من 
الاستعانة بالقرآن الناطق -أهل البيت عليهم السلام -لفهم القرآن 
بالقران فافهم . 

والبحث المقدّم في هذه الحلقة بيان أحد المعاني الظاهرة من الاية 
المباركة « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ». 
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وفيه حاول استاذنا الشيخ أحمد الماحوزي _-حفظه الله -استظهار 
معش ١‏ خويغين ماذكره يكل ا وأكل «التفسودةهة الخاصية والفامة: 
من دون أن يبتعد عن ظاهر الأية الجلي ؛ فليس البحث في بطون 
القرآن والايات المتشابهة , وإنما نحن وظاهر الاية الكريمة , ثم بعد 
ذلك انتقل الى أحاديث العترة الطاهرة المبيّنة لحقيقة هذه الاشهر 
الاثني عشر ء وأن ما استظهره من معنى له تمام الملاءمة مع 
الاحاديث الواردة. 

وقد أسهب في بيان القيود والقرائن التي تبيّن أن حقيقة الاشهر 
الاثني عشر لاتنحصر في الاشهر الزمانية » وأن ماذكره جل 
المفسرين هو اقتصار على أضعفي مصداق للاية الكريم » وأن 
المصداق الاتمّ الاكمل متمثل في حقيقة أهل الحيك عاديع اللا 
المشار إليها في قوله صلى الله عليه واله في الحديث المستفيض 
« كنت أنا وعلى نوراً بين الله عز وجل » وقوله عليه السلام « خلقكم 
الله أنورا فجعلكم بعرشه محدقين » . 

وقد قام الاخوان الفاضلان _-داود كمال ومحمد نجم _بإعداد 
وتحرير هذه المحاضرة وتقديمها الى القرّاء إتماماً للنفع والفائدة , 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن بحق 
. محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 

مصطفئ المزيدى 
6 ربيع الأول سنة ١8737‏ 


الكويت 


ظ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق 
السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم . وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع 
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ذكر أكثر المفسرين -إن لم يكن كلهم -أن المقصود من الاشهر في الاية 
الكريمة هى الاشهر الزمانية القمرية التى تتألف منها السنون . والتى لها 
أغل ثايك فى الح بتشكلات القمر بالنسنة لأهل الأرض ٠‏ 

وشأهدهم على ذلك قوله تعالى ١‏ منها أربعة حرم * . والضرورة 
الفقهية قائمة على أن حرمة القتال إنما هو فى الاشهر الحرم القمرية وهي : 
رحب . شوال . ذو القعدة . ذو الحجة . دون الاشهر الشمسية . 

وعليه : ففى الاية اخبار من الله سبحانه وتعالى على ان عدة الشهور 
انا عقيو شهرا :متها ريط ترم +«وسسميت بغرا لخرىة القتال :فبهاهوالى 
ذلك اشار تعالى بقوله فى نفس السورة #8 فإذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
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كل مرصد . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم ١١»‏ . 

وتحريم القتال فى هذه الاشهر الحُرّم هو الدين المستقيم دين ابراهيم 
واسماعيل . وكانت العرب قد تمسكت به وراثة منهما . وكانوا يعظمون 
الاشهر الحرم ويحرمون القتال فيها . حتى لو لقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه 
لم يقتله . وإطلاق «الدين القيّم» على هذا الحكم المرتبط بالاحكام الفرعية 
من باب تسمية الجزء باسم الكل . كقوله تعالى 8 يجعلون أصابعهم في 
آذانهم 4 ومن الواضح أن الذي يُجعل في الاذن إنما هو جزء من الاصبع 
وهى الانملة منه . لا الاصبع باكلمه . 

والمطلوب من العباد عدم ظلم النفس في هذه الاشهر الاثني عشر 
بصورة عامة ٠‏ وفي الاربعة الحرم بصورة خاصة ومؤكدة . وظلم النفس 
يشمل كل معصية . ومنها القتال فى الاشهر الحرم . 

والسؤال المطروح : هل ماذكره هؤلاء المفسّرين بيانا لمعنى الاية .من 
كون المقصود من الاشهر الاثنى عشر هى الاشهر الزمانية القمرية هو ظاهر 
لابه المتحصن .أ انمتا ليون أقوي تنا رلأامما و كرو هم وتتعيين أخر 
هل ماذكره المفسرون هو تمام مفاد الاية .أم أنه يمكن ان يستحصل من 
ظاهن الأيسيقاذ! اخراتهى اقرب هذا د كرو ؟ 

بالتأمل الظاهري فى ألفاظ الاية الكريمة وما فيها من قيود يمكن أن 
يستحصل مفادا اخرا للاية الكريمة . بل يمكن ان يقال بكون المراد من 
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الاشهر الاثني عشر ليست هي الزمانية القمرية . والجزم بذلك ليس فيه 
شائبة المجازفة وله دليله الواضح الجلى . ويشهد له عدة من القرائن 
والقيود اللفظية المذكورة فى الاية الكريمة وهى : 

القرينة الاولى : 

تقتية الشتهوو يانه «عند الله» احترازاً عن الشهور التى هى عند البشر . 
فحىء فى الانقتبهةا القند لكن لا منص ف الذهن الى الأقهر الها نوسنة لدعت 
اناس 55 الاشهر الزمانية ال والاصل فى القيود كما فى أصول 
الفقه ‏ الاحترازية اوكرن ترميه) اليم القرينة الظاهرة على ذلك. 

ولايوجد في القرآن الكريم قيد توضيحي . فجميع القيود اللفظية 
المذكورة في القرآن الكريم احترازية » حتى مثل قوله تعالى « واذ قال 
ابراهيم لابيه ازر أتتخذ أصناماً آلهة » ('' فتقييد «لابيه» ب «آزر» حتى 
لايتوهم أن المقصود من أبيه هو أبيه الذى هو من صلبه وأسمه «تارخ» , اذ 
الاجماع بين الامامية قائم على أن آباء الانبياء من الصلب لايمكن ان 
يكونوا من المشركين . وآزر هو عم ابراهيم كما في بعض الروايات الوارد 
عن أهل البيت عليهم السلام . 

فلو كان المقصود من الشهور المذكورة فى الاية هى الشهور الزمانية 


(١)إذاقيل‏ تحاء ابو الحسين زيل فزيد إماان يككون احترازاً عن ابي الحسن عمرو 
-مثلا -او توضيح اضافى لابى الحسن . وإذا شككنا هل هو قيد احترازي أم توضيحي 
الاصل فى القيود الاحترازية لا التوضيحية . فقوله تعالى 9 فعتق رقبة مؤمنة » احترازاً 

عن الرقبة التى ليست بمؤمنة ٠‏ فإذا اعتق الانسان رقبة غير مؤمنة لم يمتثل الحكم 
الشرعى . (1) الانعام : 4/. 


التي عند البشر لكان عق التعبير أن ,يكون. (١‏ اقدضدة الشوون اتنا عشر 
شهرا » . فاضافة قيد «عند الله» شاهد على أن المقصود من الشهور ليس 
التى عندنا . وهذا مانفهمه من هذا القيد فى ايات أخر . كالايات الاتية : 

ف إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 374 . 

" / ماعندكم ينفد وماعند الله باق ١»‏ . 

" /«# فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والنهار » !" . 

؛ / ا وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » (9. 

6 وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » !© . 

فهذا القيد «عند» فى هذه الايات احترازا عن غير الذي أضيف إليه . 

القرينة الثانية : 1 

التعبير بقوله 9 فى كتاب الله يوم خلق السماوات والارض * ومعنى 
ذلك أن لهذه الشهور تحقق مع خلق السماوات والارض . والشهور القمرية 
متحققة بعد خلق السماوات والارض . إذ هى نتاج دوران القمر حول 
الارض . 

إن قلت : إن عدة الشهور اثنا عشر شهراً تتألف منها السنون . وهذه 
العدة هى التى في علم الله سبحانه . وهى التى أثبتها فى كتاب التكوين 
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يوم خلق السماوات والارض واجرى الحركات العامة التى منها حركة 
الشمس وحركة القمر حول الارض وهي الاصل الثابت في الكون لهذه 
العدة ١١‏ . فمعنى ظ في كتاب الله 4 أي في علم الله . وإذا كان كذلك فلا 
تحقق عيني واقعي تكويني لهذه الاشهر الزمانية قبل خلق السماوات 
والارض . بل لها تحقق علمى . 

فلك كناب الله على لطي 

كتاب تدوينى كالصحف والدفاتر التى تضبط فيها المعانى عن طريق 
خطوط ونقوش تدل عليها!" . وكتاب تكوينى واقعى حقيقى . 

واشير الى الاول بقوله تعالى ١‏ وكتبنا له فى الالواح من كل شىء 
موعظة وتفصيلا لكل شىء » !"ا وقوله إ رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة فيها كتب قيّمة » ال . 

واشير الى الثاني بقوله « وكل شىء احصيناه فى امام مبين » وهذا 
الاحصاء تكويني واقعى حقيقي . فعالم الامكان وما سوى الخالق _بأكمله 
كتاب الله التكويني الواقعى الحقيقى . ويسبق هذا الكتاب من حيث 
الرتبة كتاب علمي تدويني . يكون الكتاب التكوينى الواقعى مطابقاً له 


)١1(‏ الميزان : ج771//5. 

)١(‏ فنقش «قلم» يدل على اللفظ . واللفظ يدل على معنى القلم حقيقة . فوجود 
انظ دكا ذكر المقاطفة وهو للفظ:ووجوة المعى تما» فالكتارة :ضر الألفاظ 
والالفاظ تحضر المعانى فى الذهن والمعانى فى الذهن تدل على الموجودات 
لا رهد 000 (”) الاعراف: .١486‏ 

(8) البينة : ". 


مطابقة تامة . 

والمقصود من « كتاب الله » فى الاية الكريمة هو الكتاب التكوينى 
الواقعي . لا التدويني العلمي . وعليه فيكون للشهور الاثنى عشر تحققا 
خارجيا مع خلق السماوات والارض . وهذا التحقق طبعا مطابقا لما في 
الكداي العذوتى العلبى السارق على خاى السماوات والارطنى.. 

والكنا مهلي دنه لكان التتصره.مةةالكفاب الدلس .رأ انهه 
الأفى عفت فى عل القن فل عظهو هذا لفك الللفى سيوم لق العنم ارات 
والارض . إذ ما من شىء متحقق فى عالم الاعيان إلا وهو مسبوق بالعلم 
الالهى قبل خلق السماوات والارض . فلا يكون هناك معنى جديد فى 
الاية . فلا فائدة من حصر العلم آنذاك بالاشهر الاثنى عشر . إذ ما من شيء 
إلا وهو مسبوق بالعلم الالهى قبل ومع وبعد ذلك اليوم . 

وبتعبير آخر : صريح الاية أن الاشهر لها تحقق يوم خلق السماوات 
والارض . وظاهرها نفى التحقق قبل ذلك اليوم لمكان التقييد "١‏ . فنسأل 
أنفسنا هل هذا التحقق تحقق علمى ام عينى . إن كان الاول ‏ وهو العلمي ‏ 
فيستلزم نسبة الجهل له تعالى قبل ذلك اليوم وهو محال . فيتعين الثانى 
وأن للاشهر الاثني عشر تحقق واقعى عينى يوم خلق الله السماوات 
والارض . 

فلو كان المراد من الكتاب المذكور في الاية هو الكتاب العلمي للزم 


)١(‏ كقولنا : جاء فلان يوم الجمعة . فالمجىء مقيد بيوم الجمعة ومعناه أنه لم يأت 
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نسبة الجهل إليه تعالى . ولكن التالى باطل فالمقدم مثله . وإما بيان 
الملازمة وبطلان التالي فيتضح مما تقدم من الكلام . 

القرينة الثالثة : 

وصف الاشهر الاثني عشر أو الاربعة الحرم 7" بأنها دينا قيّمأ. والزمان 
امر موهوم لاوجود له في الخارج . فليس هنالك شيء عيني في الخارج 
يشار له بالزمان . فليس إلا السماوات والارض وحركتهما . ومن حركتهما 
ينتزع الزمان . ولذلك عرف الزمان : بانه مقدار الحركة . فزمان كل 
موحود هو حركة ذاته . 

قال العلامة الطباطبائى قدس سره : إن التشبث بالزمان لم يقتصر 
على البحث الفلسفي ٠‏ بل يقيس البشر منذ ايامه الاولى فعالياته ‏ التى هي 
حركات بمقتلفة - بواسظة الرمان»نيطقها مان البوم والقين والبنة + 
ويتخذ مبدا للتاريخ ايضا . نقيس الحركات الصغيرة نسبيا بقطع اليوم 
والليلة . نظير « من الفجر الى الضحى » « ومن الضحى حتى الغروب » 
« ومن طلوع نجمة الفجر حتى شروق الشمس » . 

وقد اتخذ الانسان المتمدن من «الساعة» التي تتطابق حركاتها مع 


)١(‏ وظاهر الاية أن ن الوصف للاشهر الاثنى عشر لا للاربعة الحرم ؛ لمكا: ن التعبير 
ل ا د أذ ل يعبر عن القريب -سوا ء كا.: ن لفظاًاو 
ل 0000 0ه ل 
الزوعك نهولا فوجي خمل اللفظ عليه 
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حركة اليوم والليلة اداة لقياس الزمان . كالساعة اليدوية , والساعة الرملية . 
والساعة الشمسية . واخيراً الساعة الاعتيادية . واليوم تقاس اصغر 
الحركات . واقصى مايمكن للحس ضبطه . ولم يهدأ الناس العاديون فى 
هذا المجال فهم يقيسون فيما بينهم بفطرتهم الحركات الصغيرة جدا بعضها 
على بعض ٠‏ ونقوم نحن أيضا بالفطرة احياناً بقياس الحركات الصغيرة 
« بمقدار شربة ماء » « بمقدار أن تقوم وتقعد » «بمقدار رمشة عين » . 

عبر التأمل في هذه القياسات نقف على الحقيقة التالية : إن الانسان 
باستعداده الفطري يتخذ حركة معينة مقياساً . بغية تحديد سرعة وبطء 
وطول وقصر الحركات ٠‏ يقيس الحركة بوحدة الحركة . وهي «الزمان» . 
كما يقيس الاطوال بوحدة الطول . والوزن بوحدة الوزن وكل سىء بوحدته 

(01) 

وخلاصة : الزمان أمر وهمى منتزع من حركة الاعراض والجواهر . فهو 
مرتبط بالحركة . والحركة من لوازم المادة . فالمجردات لاحركة لها وما 

وعليه : فمن المستحيل أن يكون الزمان «دينا قيّما» إذ الدين امر 
تكويني واقعى عينى . ليس مرتبطا بعالم المادة وإنما مرتبط بكل العوالم 
الامكائية بكافة درحاتها وأصقاغها الوحودية : المادية :.والمثالية : 


(١)اصول‏ الفلسفة والمنهج الواقعى : ج ١11/7‏ . 
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إن قلت : الدين كما يطلق على مجموع ما انزله الله على أنبيائه . يطلق 
على بعضها . فالمعنى أن تحريم الاربعة من الشهور القمرية هو الدين الذي 
يقوم بمصالح العباد . كما يشير إليه قوله 8 جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس والشهر الحرام ١١»‏ . فليس الزمان هو الموصوف 
بالدين القيم . وانما حرمة القتال في الاشهر المحرّمة هي الدين القيم أي 
من الدين القيم . تسمية الجزء باسم الكل . كتسمية الانسان بالرقبة فى 
قوله تعالى 8 فعتق رقبة مؤمنة * . 

قلت : أولا : ليس قوله تعالى « ذلك الدين القيّم 4 راجع فقط الى 
الاربعة الحرم . بل هو كما استظهرناه ‏ راجع الى الاشهر الاثنى عشر 
بأكلمها . 

ؤكانا : أطلاق لفظ «الدين» والقصد ع كما من أحكافة ينا 
بحاجة الى قرينة وعلاقة مصححة لهذا الاستعمال المجازي . 

وتوضيح ذلك - على ماذكر أهل البلاغة والمعاني : أن الالفاظ 
المستعملة في المعانى إما أن يكون الاستعمال فيها على نحو الحقيقة أو 
على نحو المجاز . 

فالاستعمال الحقيقى للفظ : هو استعمال اللفظ فيما وضع له , فمثلا 
العرب وضعت «للحيوان المتفرس» لفظ الاسد . فإذا قال الانسان : رأيت 
أسدا ء ويقصد به الحيوان المفترس . فاستعماله لهذه اللفظة «أسد» استعمالا 
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والاستعمال المجازي للفظ : هو استعمال اللفظ فيما لم يوضع له . 
فاذا قيل : ره فك أنيذا يرمى ٠‏ وقصد من لفظة «أسد» الرجل الشجاع . ٠‏ فهذا 
الاستعمال استعمال مجازي . إذ لفظة «الاسد» لم توضع للرجل الشجاع . 
وانما وضعت للحيوان المفترس . 

ويشترط فى الاستعمال المجازى شرطان : 

الاول : وجود القرينة على هذا الاستعمال . ومع عدمها ينصرف المعنى 
الى المعنى الحقيقي , فإذا قيل : رأيت أسداً. وشككنا هل مقصود المتكلم 
الرجل الشجاع او الحيوان المفترس ٠‏ الاصل عند الدوران بين المعنى 
الحقيقى والمعنى المجازي حمل الاستعمال على المعنى الحقيقي . نعم إذا 
قيل : رأء بت أسدأ يرمي ٠‏ فكلمة «يرمي» قرينة على أن المقصود من الاسد 
هو الرجل الشجاع . فينصرف اللفظ عن المعنى الحقيقى . 

الثاني : وجود العلاقة المصححة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المجازي, وقد ذكر البلاغيون مايقرب من خمسة وعشرين علاقة تصحح 
المجاز اللغوى منها : 

/١‏ علاقة الكل والجزء . وهى أن يذكر الكل ويراد منه جزؤه . نحو 
قوله تعالى ا يجعلون أصابعهم فى آذانهم » والاصبع لايوضع كله في 
الاذن وانما طرفه فحسب . 

؟ / الجزئية » وهى أن يذكر جزء الشىء ويراد كله . نحو قوله تعالى 
9 فتحرير رقبة مؤمنة * . وقول الشاعر : 

وكم علمته نظم القوافي فلما قال فاقية رماني 


حيث عبر عن الشعر بالقافية التي هي آخر كلمة منه . 

* / علاقة العموم . كقوله تعالى ا أم يحسدون الناس » والمقصود 
منه بعض الناس . فاطلق العام وهو الناس واريد منه بعض الناس . 

ويمكن أن نسمي هذه العلاقة بعلاقة الكلية والجزئية . وهي تختلف عن 
علاقة الكل والجزء . إذ وجود الجزئى وجود للكلى . فالانسان كلى وزيد 
معيدا بويعو لدو نوو عون ند وحوو'لاتنناق د عات العلاقة بين الكل 
والعزء» قوجوة البجده الأسظارن وجوه الكل 3ذ| تتحقفيت كل الاخراء 
تحقق الكل . فالكل عدم عند عدم احد اجزائه . بخلاف الكلى فإنه يتحقق 
بوجود أحد مصاديقه الجزئية . 

الى آخر العلائق المذكورة في كتب أهل البلاغة والمعاني فراجع . 

وعليه : فاستعمال الدين والمراد منه بعض أحكامه . هو استعمال 
مجازي ٠‏ والعلاقة المصححة لهذا الاستعمال هى علاقة الكل والجزء . 
باطلاق الكل وارادة الجزء . وقد ذكر أهل البلاغة والمعانى أنه يشترط فى 
فجن هوه العلافة أن ركو الخرم النتصوح مف اللفظ ...رشك ركنا من 
اركان الكل , أما إذا كان جزءاً من ألف جزء ‏ مثلا فلا يصحح الاستعمال 
المجازي . 

فعلاقة الكل والجزء ليس كعلاقة العموم اي الكلية والجزئية -اذ الكل 
عدم عند عدم أحد أجزائه , فلا بد من تمامية الاجزاء حتى يتحقق الكل . 
بينما الكلى ينوجد ويتحقق بتحقق احد افراده ومصاديقة . كمفهوم الانسان 
فانه كلى يتحقق فى الخارج بتحقق احد مصاديقه وافراده. فتحقق زيد هو 


تحقق للانسان . بخلاف _مثلا -الطائرة لاتحقق لها إلا بتحقق جميع أجزائها 
او الأتهراء المنيية "فها: 

وان ابيت ذلك فنقول : حسب الاستعمال القراني لكلمة «الدين» فانها 
لم تستعمل فى حكم من الاحكام الفرعية الجزئية ودونك المعجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم , اما تقييد الدين بكونه قيّمآ فلم تستعمل 
إلا فيما هو أصل من أصول الدين . فهناك خمس آيات في القرآن الكريم 
قيّدت الدين بانه قيّما وهى : 

. ١١» أمر ألا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم‎ « /١ 

/ « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون * 
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين »*!" . 

*/ 9 قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
كان أكثرهم مشركين * فَأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم 
لامردٌ له من الله يومئذ يصدعون »*!" . 

5 / « وما امرروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة » © . 

«١ /‏ قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم 


(١)يوسف: .1١‏ (5) الروم: .5١ 5١‏ 
(؟) الروم : 17147 . (4) البينة: 0. 


حنيفاً وما كان من المشركين ١١»‏ . 

وفي جميع هذه الايات ليس المقصود من الدين القيم حكماً من 
الاحكام الفرعية الجزئية . بل اريد من الدين القيّم أصول الدين . ومنه 
تعرف أن هذه الاشهر الاثنى عشر التى عُبّر عنها بأنها دينا قيما لابد وان 
تكون مرتبطة بأصل من أصول الدين . ورحم الله من فسر القرآن 
بالقرآن. وفهم القرآن بالقرآن . واستوعب القرآن بالقرآن . وعرف كلمات 
القرآن بالقرآن . كل ذلك بإعانة من القرآن الناطق عليه السلام . 

تعميق البحث : 

عالم الامكان - السماوات والارض 

والمتتبع لايات الذكر الحكيم يحصل له الجزم على أن السماوات 
والارض تشمل جميع عالم الامكان . فجميع ماخلق الله من ذوات مجردة 
نورانية ومن ذوات لها تعلق بالمادة ومن ذوات مادية لاتتعدى السماوات 
والارض . فالخالق هو الله . والمخلوق مافى السماوات والارض 
ومابينهما. والايات الدالة على ذلك كثيرة منها : ْ 

١‏ / قوله تعالى ا الله الذي خلق السماوات والارض ومابينهما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولاشفيع أفلا 
تتذكرون * يدبر الامر بين السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعدون »*() . 


؟ / وقوله تعالى « ولله يسجد من فى السماوات والارض طوعاً 


.6 : الانعام : 171. (؟) السجدة‎ )١( 


وكرهاً »م ١١‏ , 

" / وقوله تعالى « إن كل مَنْ فى السماوات والارض إلا اتى 
الرحمن عبدا »!" . 

وكفريها فق الاناة الكقدرة حندا العاضة لقجلق الله بالسفارات 
والارض ومابينهما . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأن عدد السماوات سبع 
وكذلك الارض ل الله الذى خلق سبع سماوات ومن الارض 
مثلهن » !' . والموجودات النوراينة المجردة اعنى الملائكة على درجات 
وجودية متفاوتة بحسب الكمالات الكامنة فى تلك الذوات القدسية . 
فيثالك: بدلائكة «مكلفون قاين اموه قن السماء الدنيا . وهنالك ملائكة 
يكلقون يخدبين انون فى السناء الأول دواهتالك مالاتكة مكلقون ماده 
أمره في السماء الثانية ... المشار إليهم في قوله تعالى « والمدبرات 
امراي كا وهذا التدبير محكوم بنظام الامر بين الامرين . فلا جبر لهذه 
الذوات المقدسة . ولاتفويض . إذ لازم الاول الكفر . ولازم الثاني الشرك . 
والتوحيد الخالص في الامر بين الامرين . 

إذ عرفت ذلك : فلهذه الاشهر الاثنى عشر تحقق قبل خلق المجردات 
(التوحوداك التو التقيية موه التحورمن الرجرة اكلام مع الوعوة 
المادي . والزمان الوهمي المنتزع من حركة هذا الوجود المادي . فقرن 
الاشهر الاثنى عشر مع السماوات والارض دليل صريح على أن هذه الاشهر 


(") الطلاق : ؟١.‏ (:) النازعات : 0 . 


ليست هي الزمانية التي هي من لوازم العالم المادي الذي لايتعدى حدوده 
الارض . 

وإن ششئت قلت : هذه الاشهر الاثني عشر شيء غير السماوات والارض 
ومابينهما . فهو مخلوق ممكن آخر لله تعالى . فالوجود منحصر في : الله 
وهو الوجود الحق , والسماوات والإرض ومابينهما وفيهما . والاشهر الاثنى 
عشر التي هي بين يدي الله يوم خلق السماوات والارض . 

وهذا الوجود القالث حارس عن :داتر السماوات والارظن »«وبشعبير 
قراني اخر هو « غيب السماوات والارض » اي غيب للسماوات 
والارض "١‏ لا غيب في السماوات والارض . وهو مخلوق ممكن مقدس 
نورانى . سّمى فى بعض الكلمات : الحق المخلوق به . والنفس الرحمانى . 
راتس راك ورابيع انع وس المح الع العم 
والعلوية المشار إليها في قوله صلى الله عليه واله في الحديث المستفيض 
لأكقت أنا وغليا تور بين يدي الله تعالى قبل خلق آدم بألفى سنة » . وفي 
رواية « بأربعة عشر ألف سنة » . وفى رواية ثالثة « قبل خلق السماوات و 
الارض » . 1 

وعليه : فإذا كانت هذه الاشهر الاثنى عشر خارجة ذاتاً عن السماوات 
والارقى و قو لسك حقظها الاهى الرمائة اذه زاغل محف قطاة 
السماوات والارضن واقات واغتنه ولاتغفل . وإباك والتقصير . 


)١(‏ فإضافة السماوات والارض للغيبٍ اضافة لامية. وليس باضافة ظرفية أو 
بيانية » نحو : مكر الليل . اي مكر فى الليل . ونحو : خاتم حديد . اي خاتم من حديد . 
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النتيجة المحصّلة 

فمع هذه القرائن والتقيدات الثلاث « عند الله . فى كتاب الله يوم خلق 
السماوات والارض ٠‏ الدين القيم » الجزم بأن ظاهر الاية منصرف الى 
الاشهر الاثنى عشر الزمانية القمرية فيه مجازفة . بل كما قلنا الجزم بالعدم 
لامجازفة فيه وله وجه قوى وصحيح . وهو الذي تفرضه هذه القرائن 
الثلاث . 

وقوله تعالى ظ منها أربعة حرم » لايشكل قرينة قوية على أن 
المقصود منها هى الاشهر الزمانية خاصة . بتقريب أن الاجماع قائم على 
وجود أربعة أشهر حرم وهى من الاشهر الزمانية ٠‏ فتكون الاية متعرض 
فقط للاشهر الزمانية خاصة . نعم لو لم تكن تلك القرائن الثلاث لامكن 
الاعتداد بهذه القرينة وحصر الاشهر الاربعة الحرم وكذا البقية بالاشهر 
الزمانية خاصة . 

وكذلك السياق القرانى وذكر بعض الاحكام المترتبة على الاشهر 
الزمانية ليس بدليل قوى على حصر الاشهر فى الاية بالاشهر الزمانية . اذ 
الاية الواحدة ‏ فضلا عن الايات المتعددة ‏ قد يكون أولها فى موضوع , 
وأوسطها فى موضوع آخرء وآخرها فى موضوع ثالث كما أشارة الى ذلك 
الروايات المتعددة . 

حقيقة الاشهر 

والسؤال : إذا لم تكن حقيقة الاشهر الاثنى عشر منحصرة بالزمانية » او 
إذا جزمنا بان الاشهر ليس هى الزمانية فما هى حقيقتها وهويتها إذا . 


والجواب على ذلك - بمعونة الاحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة 
وموضع الرسالة ومختلف الملائكة والثقل المخلف فى هذه الامة ‏ أن 
المصداق الاتم لهذه الاشهر هم اهل بيت النبوة عليهم افضل الصلاة 
والسلام . والسّنة هو النبي الخاتم صلى الله عليه واله . يشهد لذلك عدة من 
الاحاديث منها : 

١‏ / النعمانى : اخبرنا على بن الحسين حدثنا محمد بن يحيى العطار 
حدثنا محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على الكوفي عن ابراهيم بن 
محمد بن يوسف عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن فضيل 
الرسان عن ابى حمزة الثمالى قال : كنت عند ابى جعفر محمد بن على 
الباقر عليه السلاء ذات بو ماقلها مرو من كان عنده قال لي : يا ابا 
حمزة. من المحتوم الذي لاتبديل له عند الله . قيام قائمنا . فمن شك فيما 
اقول لقى الله وهو به كافر . وله جاحد . 

ثم قال : بأبى أنت وأمى . المسمى باسمى . والمكنى بكنيتى . السابع 
من بعدي . بأبي من يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا . 

ثم قال : يا ابا حمزة . من أدركه فلم يُسلّم له فما سلّم لمحمد وعلى 
عليهما السلام . وقد حرّم الله عليه الجنة وماواه النار وبئس مثوى 
الظالمين . 

وأوضح من هذا _بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن هداه الله وأحسن 
إليه قول الله عز وجل فى محكم كتابه 9 إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم 
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ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم » ومعرفة الشهور ‏ المحرم 
وصفر وربيع ا : رجب وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . ب لاتكون :ديه" قيَمَا لآن النهوه والتضارى والمجوس:وشائر الملل 
والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور . ويعدونها 
انم ا بروار وب وديا وواسي مور بوهيم منها 

أمير المؤمنين على عليه السلام الذي اشتق الله تعالى له اسما من 

العلى . كما ا ما ا و 

وثلاثة من ولده اسماؤهم : على بن الحسين . وعلى بن موسى . وعلي بن 
محمد . فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله عز وجل حرمة به . وصلوات 
اللاعلن محف واله المكرفين المع و 0 

9 الععمان » اخيااسلانة ين محمد حه تا ابو الخسن علن يبن مر 
المعروف الخاحى بحدتنا ستر اين القانك الغارى علدنا جعغر بن امعو 
الحسني حدثني عبيد بن كثير حدثنا احمد بن موسى الاسدي عن داود بن 
كقواة له دخات طلى الى عدالله جعر ين,مخمن عليه السلام بالملدية : 
فقال لى : ما الذي أبطأ بك عنا . ياداود ؟ فقلت : حاجة عرضت بالكوفة . 

لجيه ها تكمييا © كلاق وسملاك فرالقي قلت عقاف وها د 
راكباً على فرس متقلداً مصحفا . ينادي بأعلى صوته : سلوني سلوني قبل 
ان تفقدونى . فبين جوانحى علم جم . قد عرفت الناسخ من المنسوخ . 


والمثاني والقران العظيم . وإنى العلم بين الله وبينكم . 
)١(‏ الغيبة للشيخ الثقة الاقدم النعمانى . عنه البحار : 1 وعن المفيد . 


ف 


فقال عليه السلام لى : ياداود . لقد ذهبت بك المذاهب . ثم نادى 
ياسماعة بن مهران . ائتنى بسلة الرُطب ., فاتاه بسلة فيها رطب . فتناول 
ا النواة من فيه فغرسها في الارض ٠‏ ففلقت 
وأنبتت وأطلعت واعذقت . فضرب بيده الى بسرة من عذق . فشقها 
واستخرج متها رقاً أبيض , ففشّه ودفعه إلى , وقال : اقرأه ٠‏ فقرأته . وإذا 
فيه سطران : الاول : لا إله الا الله . محمد رسول الله , والثانى : 8 إن عدة 
الشهور عند الله ... ذلك الدين القيم » أمير المؤمنين على بن ابي 
طالب . الحسن بن على . الحسين بن على . على بن الحسين . محمد بن 
على . جعفر بن محمد . موسى بن جعفر . على بن موسى . محمد بن على . 
على بن محمد . الحسن بن على . الخلف الحجة . 

ثم قال : ياداود . اتدري متى كتب هذا فى هذا ؟ قلت : الله اعلم 
ورسوله وأنت . فقال : قبل ان يخلق آدم بألفي عام ١!‏ . 

“' / الشيخ الطوسى : عن جابر الجعفي قال : سألت ابا جعفر عليه 
السلام عن تأويل قول الله عز وجل 8« إن عدة الشهور ... فلا تظلموا 

قال : فتنفس سيدي الصعداء . ثم قال : ياجابر . أما السنة فهى جدي 
رسول الله صلى الله عليه واله . وشهورها اثنا عشر شهرا . فهو أمير 

)01( الغيبة : /. وعنه البحار : 14 ' وعن المفيد . وفي البرهان فى تفسير 
الاية عنهما . كما أن الحديث أخرجه الحافظ ابن عياش رحمه الله عن عبدالصمد بن 


موسى الاسدى عن داود . 


رف 


المؤمنين . وإلىّ والى ابنى جعفر . وابنه موسى . وابنه على . وأبنه محمد . 
وابنه على . وأبنه الحسن . وابئنه محمد الهادي المهدي ٠‏ اثنا عشر اماما 
عع الله اف لق رابا زه على وعية عليه ب بوالارمدة الحم الذرين بح 
الدين القيم ٠‏ أربعة يخرجون باسم واحد . على امير المؤمنين , وابى على 
بن الحسين . وعلى بن موسى . وعلي بن محمد . فالاقرار بهؤلاء هو الدين 
القبم فلا ليوا فين انفشك .م أى 'قرلرا بيع حيفا تيدرو 0 

وهناك خبر طويل عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليهما السلام 
وسؤال الباقر عليه السلام جابر بن عبدالله الانصاري عن اللوح الذي راه 
في يد فاطمة الزهراء عليها السلام . وفيه ذكر اسمائهم عليهم السلام وذكر 
الاية الكريمة تطبيقا عليهه!" . 

/ المفيد : حدثنا الصدوق حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن 
محمد بن ابي عبدالله الكوفي عن موسى بن عمران!! عن عمه الحسين 
بن يزيد عن على بن سالم عن ابيه علن سالم بن دينار عن سعد بن طريف 
عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه واله : ذكر الله عز وجل عبادة , وذ كري عبادة . وذكر على عبادة . 


)١(‏ الغيبة للشيخ الطوسى : ١459‏ . وسنده الى تفسير جابر كما ذكره فى الفهرست 
بن جعفر الزرار عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن 
المنخل عنه . والحديث روآأه الحسين بن حمدان فى الهداية الكبرى : /ا/ا عن محمد 
بن جبلة عن الحسين بن معمر عن خالد بن محمد عن جابر . 

. راوى الزيارة العظمى الجامعة‎ )( .7١ 4 تأويل الايات:‎ )١( 


دي 


وذكر الائمة من ولده عبادة . والذي بعثنى بالنبوة وجعلنى خير البرية . إن 
وى لاقف الأواسياء :ونه لححة الها على غناو وخا نه عان قلق 
ومن ولده الائمة الهداة بعدي . بهم يحبس الله عن أهل الارض ٠‏ وبهم 
يمسك السماء ان تقع على الارض إلا بإذنه . وبهم يمسك السماء ان تميد 
بهم . وبهم يسقى خلقه الغيث . وبهم يخرج النبات , أولئك أولياء الله حقا 
وخلفاؤه صدقا . عدتهم عدة الشهور . وهى اثنا عشر شهرأ . وعدتهم عدة 
نقباء موسى بن عمران عليه السلام . ثم تلا هذه الاية « والسماء ذات 
البروج * . ثم قال : اتقدّر ‏ يابن عباس - أن الله يقسم بالسماء ذات 
البروج » ويعنى به السماء وبروجها ؟ قلت : يارسول الله , فما ذاك . قال : 
اما السماء فأنا . واما البروج فالائمة بعدي . أولهم على وآخرهم 
المهرى 1 

كما أن القرائ ئن الموجودة فى الاية الكريمة « عند الله ٠‏ فى كتاب الله 
يوم خلق السماوات والارض . الدين القيّم » كلها تنطبق على أهل البيت 
عليهم السلام . فعند الله إشارة الى تقدمهم النوري المقدّس على سائر 
الممكنات والمخلوقات . وفي كتاب الله يوم خلق السماوات والارض 
اشارة الى اشهادهم خلق السماوات والارض ٠‏ وليس الدين القيّم إلا هم 


)١(‏ الاختصاص : ٠ ١77‏ عنه البرهان فى تفسير الاية .وروى الصدوق قريب منه 
فى كمال الدين عن على بن احمدين عبدالله عن احمد بن ابي عبدالله البرفي 
عن ابيه عن جده احمد بن محمد البرقى عن أبيه محمد بن خالد عن محمد بن داود عن 
محمد بن الجارود العبدي عن الاصبغ بن نباتة . 


>32" 


وبهم تمامه وكماله!١!‏ . 

تقدمهم النوري (ع) 

يدل على القرينة الاولى عدة من الروايات . ذكرنا فى « قل إنما أنا بشر 
كلك أكترءون خمية واثلاتيع برواةاخن المشنابع القلالة افش 
الكليني. الصدوق . الطوسي , نتبرك بذكر أربع روايات رواها ثقة الاسلام 
الكلينى قدس سره . ومن اراد البقية فعلية بالكتاب المزبور . 

1/اثقى مسحيعة الى شيرة التمان قال : سمعت على بن الحسين 
عليه السلام يقول : إن الله خلق محمداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نور 
عظمته. فاقامهم اشباحا فى ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق . يسبحون 
الله ويقدسونه . وهو الائمة من ولد رسول الله صلى الله على واله( . 

؟ / وفى صحيحة إسحاق بن غالب عن أبى عبدالله عليه السلام في 
خطبة له يذكر فيها حال الائمة عليهم السلام وصفاتهم : ... فالامام هو 
المنتجب المرتضى . والهادي المنتجى والقائم المرتجى اصطفاه الله بذلك 
واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه . وفي البريّة حين برأه . ظلا قبل 
خلق نسمة عن يمين عرشه . محبوا بالحكمة في علم الغيب عنده ٠‏ اختاره 


(1) 9 اليوم أكلمت لكم دينكم واتممت لكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » 
واكمال الدين واتمام النعمة بالولاية لاهل البيت عليهم السلام . 

)١(‏ رواه الكلينى : 01 عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن 
الحسين عن ابى سعيد العصفوري عن عمرو بن ثابت عن أبى حمزة . ورواه الصدوق فى 
اكمال الدين : 1١4‏ عن العطار عن ابيه عن الاشعري عن ابن ابى الخطاب عن ابى سعيد 
العصفوري . 


فا 


ل" 

"' / وعن أحمد بن على بن محمد بن عبدالله بن عمر بن على بن ابي 
طالب عليه السلام عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إن الله كان إذ لاكان . 
فخلق الكان والمكان . وخلق نور الانوار الذي نوّرت منه الانوار . واجرى 
فيه من نوره الذي نورت منه الانوار . وهو النور الذي خلق منه محمد 
وعليا. فلم يزالا نورين أولين . إذ لاشيء كوّن قبلهما . فلم يزالا يجريان 
طاهرين مطهرين فى الاصلاب الطاهرة . حتى تفرقا فى اطهر طاهرين في 
عبدالله وأبي طالبى 17 

؛ / وعن محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : إن الله خلقنا من نور عظمته . ثم صوّر خلقنا من طينة مخزونة 
مكتونة .هر تك العرفن» فأسكن :ولك التوز قهء'فكنا تحن خلقا ويشرا 
نورانيين لم يجعل لاحد فى مثل خلقنا منه نصيبا”" . 

وهنالك حديث مشهور بين العامة والخاصة نصه « كنت أنا وعلى بن 
اتى طالنينورا بين يني اللددتعالى قبل أن.يخاق آدم بأريعة الأفلة حام + 
فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين . فجزء أنا وجزء على» (2 . 

إشهادهم خلق السماوات والارض 

ويدل على القرينة الثانية عدة من الروايات نكتفى برواية رواها 

. وسندها من أصح أسانيد الكافي‎ 7١7/١ : الكافى‎ )١( 


.41١/١ الكافى:‎ )١( 
. بنفس السند‎ ١ حديث‎ ٠١ باب‎ ١ ج‎ ٠١ : بصائر الدرجات‎ ,785/١ : (؟) الكافى‎ 


(5) راجع « على منى وأنا منه » . 


ف 


ثقةالاسلام الكليني قدس سره بسنده عن محمد بن سنان قال : كنت عند 
ابي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة . فقال : يامحمد إن 
الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته . ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة 
فمكثوا ألف دهر . ثم خلق جميع الاشياء فأشهدهم خلقها . وأجرى طاعتهم 
عليها . وفوض أمورها إليهم . فهم يحلون مايشاؤون ويحرمون 
مايشاؤون . ولن يشاؤوا إلا ان يشاء الله تبارك وتعالى ١!‏ . ثم قال : 
يامحمد هذه الديانة التى من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن 
لزمها لحق خذها إليك يامحمد!" . 

فالاشهر الزمانية ماهى إلا طورا من أطوارهم وحركة من حركاتهم . 
وتجلى من تجلياتهم . وأثر من آثارهم . وفعلا من أفعالهم!" . 

منشأ التسمية بالاشهر 

الشهر من الاشهار . فشهر سيفه أي ابرزه . وشَّهَرْتَهُ بين الناس أي 
ابرزته . وسمى أهل البيت عليهم السلام بالاشهر لان الله أشهر فضلهم . فهم 
أول من نوّه الله باسمائهم لما خلق السماوات والارض . والى هذا اشارة 
الروايات ٠‏ نكتفي بروايتن . 

الاولى : رواية يونس بن يعقوب عن سنان بن طريف عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال : إنَا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا . أنه لما خلق 


.2 2 : الكافى‎ )١( 
. والتفصيل فى وسائط الفيض الالهى‎ )5( 
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السماوات والارض أمر منادياً فنادى : أشهد أن لا إله الله ثلاثا . أشهد أن 
مهدا وسول الله كلاثا» امه انرغلنا امن المز متيو عتا تلاق 111 
والتنويه هو الاشهار والتعريف . فنوه به أي شّهره وعرّفه . 

الثانية : رواية ابي الصلت الهروي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام 
عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : ماخلق الله 
خلقاً أفضل مني ولا أكرم عليه منى ... ياعلى لولا نحن ماخلق الله آدم ولا 
حوًا :ولا الحنة .ولا النان ولا السماء ولا الأرضى نوكيف لالكزن: أفضل مه 
الملائكة وقد سبقناهم الى التوحيد ومعرفة ربنا عز وجل وتسبيحه 
وتقديسه وتهليله لان اول ماخلق الله عز وجل ارواحنا فانطقنا بتوحيده 
وتمجيده . ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا 
أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون وانه منزه عن صفاتنا . 
فسبحت الملائكة لتسبيحنا نزعته عن صفاتنا . فلما شاهدوا عظم شأننا 
هللنا لتعلم الملائكة أن لاإله الا الله . فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا الله لتعلم 
الملائكة أن الله أكبر من ان ينال او انه عظيم المحل ... فبنا اهتدوا الى 
معرفة الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده!' . 

الالفاظ موضوعة لروح المعاني 

وهنالك بحث عند العرفاء والفلاسفة وعنوانه : هل ان الالفاظ موضوعة 


,78 حديث‎ 714/١7 رواه الصدوق والكلينى معاً. وعنهما البحار:‎ )١( 
. 70 /77/ 
.4 كمال الدين : 04 باب 77 حديث‎ )1( 
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للمعانى المادية ام لروح المعنى ‏ فهل لفظ الجبل ‏ مثلا ‏ موضوع للجبل 
المادي أم انه يشمل الجبل المادي والمثالي ٠‏ وبتعبير آخر هو موضوع 
لروح لمعنى . كما توضع الاسماء لافراد الانسان . فإن لفظ زيد ‏ مثلا ‏ 
ليس موضوع فحسب لبدنه وإنما هو مايعم بدنه ونفسه ورحه ء وبقية 
الالفاظ كذلك . 

قال العلامة الطباطبائى : ان الانس والعادة كما قيل ‏ يوجبان لنا أن 
يسبق الى اذهاننا عند استماع الالفاظ معانيها المادية أو مايتعلق بالمادة 
فان المادة هى التى يتقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها مادمنا فى الحياة 
الدنيوية : فإذا سمعنا ألفاظ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلاء 
والارادة والرضا والغضب والخلق الامر كان السابق الى أذهاننا منها 
الوجودات المادية لمفاهيمها . 

وكذا إذا سمعنا السماء والارض واللوح والقلم والعرش والكرسي 
والملك واجنحته والشيطان وقبيله وخيله ورجله الى غير ذلك . كان 
المساذن الى افهامتا نصاديقها الطبيعية» 

وإذا سمعنا : إن الله خلق العالم وفعل كذا وعلم كذا وأراد أو يريد أو 
شاء يشاء كذ قيدنا الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا!'! . 

وقال صدر المتألهين ملا صدرا قدس سره : إن مقتضى الدين 
والديانة إبقاء الظواهر على حالها . وأن لا يأول شيئا من الاعيان التي نطق 
بها القرآن والحديث إلا بصورتها وهيئتها التى جاءت من عند الله ورسوله 


. ١7/١ الميزان:‎ )١( 


١ م‎ 


5 فان الله سبحانه ماخلق شيئاً في عالم العقبى . إلا وله نظير في عالم 
الاخرة والمأوى وله أيضا نظير فى عالم الاسماء . وكذا في عالم الحل 
وغيب الغيوب . وهو مبدع الاشياء . فما من شىء في الارض ولا في 
السماء إلا وهو شأن من شؤونه ووجه من وجوهه . والعوالم متطابفة 
متحاذية المراتب ٠‏ فالادنى مثال الاعلى . والاعلى حقيقة الادنى . وهكذا 
الى حقيقة الحقائق ووجود الموجودات . فجميع مافى هذا العالم أمثلة 
وقوالب لما فى عالم الارواح . كبدن الانسان بالقياس الى روحه . ومعلوم 
عند أولى البصائر ان هوية البدن بالروح . وكذا جميع مافى عالم الارواح 
هى مثل وأشباح لما فى عالم الاعيان العقلية الثابتة التى هي أيضا مظاهر 
أسماء الله فقا 01 

فحصر حقيقة الاشهر بالاشهر الزمانية سجن لهذا المصطلح القراني 
بالمعنى المادي وهو اخس المعاني . 


والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


. ١17 : مفاتيح الغيب : المفتاح الثانى . الفاتحة الثامنة‎ )١( 
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مقدمة الات دع و عا 3 ف وه ا سحيو ابلط يه مج او اج واس م و 1 
رأى المفسرين فى الاشهر الاثنى عشر و اممو ا مايأ8 
الأشعين الاش عشير الست خصوصن القفزىة 06 00 
القرينة الاولى : قبد « عندالله » ري 00 
القرينة الثانية : جملة « فى كتاب الله » 00000 
ققات انلة #تكوونى وتدويت اا 
القرينة الثالثة : جملة « ذلك الدين القيم » ل 1 
الزمان مقدار الحركة 0 
الزمان وجود اعتبارى ا[ 000000 
لايطلق الدين ويراد منه حكما فرعيا واحدا ا 
تعميق البحث 000 
عالم الامكان - السماوات والارض ل م او ا 
المصداق الأتم للأشهر 11 0 0 
أحاديث المعصومين عليهم السلام 00 
قيد «عند الله» - تقدمهم (ع) النورى ا ل ل ا ا 1 
جملة «كتاب الله يوم» اشهادهم (ع) خلق السماوات والارض ” 
منشأ تسميتهم عليهم السلام بالاشهر خم ا مو 
الالفاظ موضوعة لروح المعانى 12520008 م 1 
الفهرس 0000 0 
اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد 
واخر تابع له على ذلك 


ضنا 


